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مقدمت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد 
عبد الله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

و ا و ا رو ال ا 
جلدته» والأنس والمحبة يحملان الناس على تعاون بعضهم مع بعض» وبمذا 
يعيش الإنسان بسلامة وأمن» والإسلام يؤكد على هذا تأكيداً بالغاً» وقد سمى 
لله تعالى في القرآن الكريم دين الإسلام بالسلم فقال: #أدذخلوأف اللو 
اة 4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ وأمر رسول الله ية أن يرى الإنسان غيرَّه في نفس 
درجته ومکانته قال: «أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم 
وآدم من تراب» إن آكرمكم عند الله آتقاكم» ولیس لعربي على عجمي فضل إلا 
التقوی»' و قال ني خطبته یام التشريق: أا الاش 4 
ِن اكم واج آلا لقصل عر علي ٤‏ عجوي ولا لعَجهي عَلى عَرٍَ و 
سود ءَ ایرو رن وای 2 

رقص اله تعالى ق القرآن لكريم قعة اني آدم حین اختاتا قال حدما 
للآخر: سأقتلك» وصبر الآخر حتی صار مقتولاًء فذكر الله تعالى آنه كمن قتل 
الاس جم فال انه م فل شا بحر مس او فساو ی الارض 


ا ا ا ا ی الاش ا 
من 


»ت 


[المائدة: ۳۲]» ونهى الله تعالى عن العدوان الآخرين» واذْن للمظلوم ن ن ينتقم 


(۱) كنز العمال. 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء رقم: ۱۳۷ه. 
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Gg 
المقدار فإنه يُعَدّ ظالماًء قال تعالی: # فمن آعَدَى ڪَليكه فاعتَدوأ َيه بمعلٍ ما‎ 
.]٠۹١ دی کوکش ا اکر آل اه مال 4 [البفرة:‎ 

وقد أوضح علماء المسلمين أنه لا إرهاب في الإسلام؛ حتى إن إجبار غير 
المسلمين على قبول الدين ممنوع في الإسلام» فإذا وقع اعتداء على أحد بسبب 
معقول؛ ذ O a‏ 
والأرواح لها الاحترام ولا يجوز ظَلمُها والاعتداء عليها دون سبب شرعي» 
ولقد أوضح رسول الله كي ذلك ني خحطبة الوداع فقال: «إن دماءكم وآموالكم 
E NEE EES‏ 

من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع» ودماء الجاهلية موضوعةء وإن ول دم 
ضع من دمائنا :دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً ي بني سعد فقتاه 
هُذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأولٌ ربا أضع مِن ربانا: ربا العباس بن عبد 
المطلب؛ فإنه موضوع کله فات تقوا الله في النساء؛ فإنكم ا الله 
واستحللتم فروجّهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرْسّكم أحداً 
sl 7 + 4» ۰ »‏ % : ت س و 
تكرهونه» فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تَضِلوا بعده إِنِ اعتصمتم به: 
کتابً الله» ونتم تسألون عني» فما آنتم قائلون؟» قالوا: نشهد انك قد بلْغْتَ 
ا ا 
«اللهم اشهدء ثلاث مرات» 


(۱) رواه مسلم في صحیحه. 
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ونرى في سيرة الرسول بيا أنه كان يعفو ويصفح» حتى إنه لم يكن ينتقم 

2 ر 
لنفسه على ظلم وقع عليه» فكم اذاه المشركون والمنافقون» ولكنه لم يكن 
يعاملهم معاملة الانتقام» عملا بما أشار به القرآن الكريم: هَن عَمَاوأصَكحَ 


ا 


اجر لأ إل لامب ليب € [الشورى: ۲٤١‏ وربًّى بذلك أصحابه 4 فصار 
المجتمع الإسلامي تحت تربيته 44 خير مجتمع في التاريخ الإإنساني» ولكن 
الذين جاؤوا بعدهم من الناس غلبت عليهم الحمية الجاهلية» فكان منهم من 
تجاوزوا الحد المسموح به لهم» واعتدوا على من خالفهم» ووقع منهم اعتداء 
أو انتقام زائد عن الحد المسموح به» ولك أمثلة ذلك قليلة جدا. 

فنظراً إلى بعض الأمثلة من ذلك: اتهم بع أعداء الإسلام أبناءَ الإسلام 
بذلك» بل تجاوزوا فاتهموا الإسلام كذلك» وهو خطا وظُلم منهم؛ لأن الإسلام 
ينهى يا شديداً عن الاعتداء والظلم بين الناس» وهو أيضاً مهي عنه في كل 
دين ونظام» ولكن الاعتداء والإرهاب أصبح يقع في كل آنحاء العالم»وذهب 
ضحاياه أفراد الناس في مختلف الأوطان. 

لقد ورد وعید شدید في كلام الله تعالى على استهداف الأبرياء بالاعتداء 
والظلمءفالله رحيم كريم بُحبٌ لخلائقه السلامة من الآذى» والأمنَ في الحياة 
ولقد جعل الملائكة حرس للإنسان كما يظهر من كلامه حيث يقول: # له 
معقَبّت من بينٍ يديه ومن لفو حفظوتمين ام رأ 4 [الرعد: »]١١‏ وجفظ الملائكة 
هذا إنما يأتي في الأحوال الطبيعية ولمن لم يرتكبوا أمراً سيثاء وقد جاء في سورة 
الک ادا ھال هھ ا اوی ا حا ن امت 
ظالم» وهيأه ليُخفى كنزاً لأبناء صغار تحت جدار جفظاً من أن يسقط الجدار 
الذي کان الکنز مدفونا تحته» فإذا كان كذلك؛ فکیف يرضی الله من إنسانِ قوی 
آن یقتل إنسانا بريتاً فضلاً عن أن يصيبه بأذى؟ 
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e 4 2‏ 6 4 ا @ لط 
تعالی کما في قوله تعالی: # ّما جَرَؤأ أَلَذِ اروت الله ورسول, وَيسَعَوَنَ ف 


مجر 0 ھے که ر و ر 4 ر رچ رو ا 
ألأرْض فسادا أن يلوا أو لوا أو تطح أَيَدِ يه وأرَجلهم ين خن 


ی 


او ا فرت الا دل وح ي اا رو ا 
عظيم # [المائدة: .]١٣‏ 

والحوادث التي تقع في أماكن عامة يذهب ضحيتها نفوس بريئة؛ غير مقبولة 
في رآي كل رجل سليم الفكر» والآية القرآنية السابقة تذم ذلك ذماً شديداء ولا 
أظن رجلا مسلماً عالماً بأوامر الله تعالى يجيز مث هذا العمل» وعلى أهل العلم 
بالأوامر الشرعية الإسلامية بيان حكمها في الدنيا وعاقبتها السيئة في الآخرة. 

لكن الحوادث التي تنسب إلى آفراد المسلمين؛ كثيراً ما تكون نسبتها إليهم 
غير صحيحة» فكثيراً ما يرتكبها غيرهم وتنسّب إلى المسلمين تشويهاً 
لسمعتهم» وقد ثبت ذلك مراتِ ومرات» والإعلام المغرض يزيد الطين بلة؛ 
فيّضخم خبر نسبة الجريمة إلى المسلمين فيسيء بذلك إلى الإسلام» فيجب أن 
لاسرع في تصديتق نسبة مثل هذه الحوادث للمسلمين» ولكن إذا ثبتت نسبتها 
إلى المسلمين وثبت أنهم استهدفوا الأبرياء؛ فلابد من إيقاع العقوبة الصارمة 
عليهم ليكون ذلك عقاباً لهم ولغيرهم ونكالاً لأمثالهم» وإذا ظهر أن مرتكب 
هذا العمل قام به بسبب من الأسباب اللائقة مما يقتضيه الحق والنظام؛ فيجب 
أن يزال ذلك السبب الذي حمل صاحب العمل على فعل ما فعّل. 

ومن الأمثلة على ما قلنا: ما وقع في فرنسا من كثرة وتتابع الإإساءة إلى نبينا 
محمد بيا فغضب بعض المسلمين وحمَّلهم ذلك على الاعتداء والانتقام 
لرسولنا الممدّى بلا:. 
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ونرى أن غلبة المصالح السياسية لدول قوية؛ تبعث على أعمال المؤامرة 
في هذا الشأن» كما أن غلبة طلب الجاه والمال في نفوس غالبية الناس؛ تبعث 
على ارتكاب الجرائم ضد منافسيهم» وينسب العدوان والإرهاب إلى غير 
فاعليه» فينجو الظالم من العقوبة» ويغضب المظلو a‏ 
يتجاوز حدود حقه في الانتقام. 

فما هو السبيل لحالجة هذا الفساد؟ 

لا شك أن إيقاع العقوبات على مثل هذه الوقائع مفيد إلى حد لا باس 
به»ففيه نكال للآخرين» ولكنه لم يعد كافياً لمنع هذا الفساد»بل نحتاج إلى 
إصلاح النفوس» ومنع أسباب الجريمة» فإن كان عمل الإرهاب لغرض سياسي 
باتهام طائفة معارضة لا أصل له» ذ فمن الضروري الاعتناء بإزالة ذلك السبب 
ويعالّج علاجاً ناجعً. 


ويكون لذلك طريقان؛ أفضلهما: الموعظة الحسنة»ء والتخويف من عقوبة 
الآخرة» حيث ذكره القرآن الكريم كأحسن منهج للإصلاح ونشر الخير» فقال 
تعالى: « أ ال ل رك اة والمرعطة ا دود لهد اى ف 
خسن إن رک هو آع ارين ملعن سيلو وهر لمرب 4 [السل: ٠٠١‏ 
لاکوی سک والس ادمع بای ی اسن ادا ازى بنك وشت عدو کا 

ولا شك في أن رجال الحكم يملكون زمام تنفيذ الأحكام» فلديهم قوة لردع 
الشر والعقوبة على الجريمة بعد التحقق منها ومعالجة أسباا معالجة عادلة؛ 
لأن جريمة الإرهاب قد تكون أسبابا متعلقة بالانتقام» وعاطفة الانتقام قد تبلغ 
إلى حد الجنون» ولذايجب التحقق هل هو عملية انتقام أمٌ مؤامرة لتحقيق 


هدف من الأهداف السياسية أو الدينية. 


.]۳٤ [فصلت:‎ # 
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ي 

ونحن حينما نبحث في شؤون العالم الحالية في شأن العلاقات السياسية 
والاقتصادية من الشرق والغرب؛ نجد أن تشويه سمعة الإسلام إنماينشا من 
أصحاب الأغراض الخاصة ومن القوى المستهدفة لأغراضهاء وذلك عن 
طريق الاتبامات الكاذبة وتشهيرها بالإعلام» وقد تقدمت وسائل الإعلام 
وتوسعت كثيراًء فهي تؤثر على الأذهان والنفوس» وهي لا تقوم بالتفريق بين 
الحق والباطل» بل تعتني بتغليب ما تستفيد به» وقد تجعل الأمر الكبير صغيراء 
وتجعل البسيط التافة أمراً هائلاً خطيراء خاصة وأن مقاليد الإعلام العالمي في 
أيدي أصحاب المال والآهواء والنفوذ وأكثرهم من أنصار الصهيونية العالميةه 
فكل أمر تكون فيه مصلحة إسلامية يَعرضه الإإعلام بصورة مشوؤهة» وكل أمر 
تفر فة مق هة لملم بخ فة وو رة وها ا خسو ما فاك اد 
الشعراء واصفاً لهذا الأمر: 


فنرى كم من شعوب آمنة في العالم الشرقي؛ اعتدت عليها قوىٌ غربية بحجة 
نشرالامن والب رات ضحايا لهذا الاعتداء آلاف وآلاف من أبرياء 
الناس» وعرضه الإعلام في صورة حسنةء وإذا حدث ما يسيء إلى مصلحة قوة 
غربية؛ فإن وسائل الإعلام تعرض هذا الحادث كأخطر حادث» وتثير بذلك 
إعصاراً عالمياًء وإذا وقع اعتداء من مسلم سكَوْه بالإرهاب» وظهرت أمثلة 
لذلك في وقائع بعد تحقيق أسبابها ثبت آنه لا دخل فيها لأحد من المسلمين» 
وثبت بعد التحقيق أن مرتكبيها غير مسلمين» مع أن الإعلام قد نسبها إلى 
المسلمين وقام بالدعاية بذلك. 
فعلينا آلا نتهم شخصاً لمجرد شبهة أو ظن» فالظن ظلم صريح» والله يقول: 
و e‏ و ی ف ی ا الیل بالطو یکر د ا 
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للاعتداء والظلم» وني عامة الأحوال لا يمكن أن يصدر من مسلم اعتداءٌ على 
البريء إلا نادراء وبسبب وجيه» ولقد تعامل الإعلام الغربي بمنهج ظالم مع 
قضايا البلاد الإسلامية» وكل إرهاب يقع فيها تجعله وسائل الإعلام صادرا من 
مسلم إرهابي» قبل أن تتحقق من فاعله هل هو مسلم أو لاء نسأل الله الهداية 
للمسلمين» وألا يسلط عليهم أعداءَهم» إنه سميع بصير. 


